
الاحتجاجــات المناهضــة لآبى أحمــد تتحــول
إلى مواجهات عرقية

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تحولت الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء الإثيوبي – الحائز على جائزة نوبل للسلام قبل أيام –
آبي أحمد، إلى مواجهات عرقية ودينية، راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، ويرجح أن يرتفع

العدد في ظل فشل السلطات الحاكمة في إخماد نار النزاعات العرقية في هذا البلد الإفريقي.

قتلى وجرحى
بدايــة المظــاهرات كــانت يــوم الأربعــاء المــاضي، حين خــ أنصــار المعــارض جــوهر محمد للتنديــد بمحاولــة
السلطات إبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، قبل أن تتحول إلى صدامات بين أنصار محمد وقوات

الأمن الإثيوبية.

ــارة ــوزراء الإثيــوبي آبى أحمــد، قــد حــذر، مالكي وسائــل الإعلام من إث قبــل ذلــك بيــوم، كــان رئيــس ال
الاضطرابات في البلاد، ويعني بذلك جوهر محمد مؤسس شبكة أوروميا الإعلامية المعارضة في الولايات

المتحدة الأمريكية، الذي كان إلى وقت قريب الصديق المقرب لآبى أحمد.

كـــده المعـــارض الإثيـــوبي لرويـــترز، ليلتهـــا حـــاصرت قـــوات الأمـــن منزل جـــوهر ( عامًـــا)، وفـــق مـــا أ
ــدأت الاحتجاجــات، حيــث اتهــم جــوهر محمد وأنصــاره الحكومــة بالســعي لإبعــاد ــالي ب وفي الصــباح الت
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موظفي الحماية الشخصية عنه، للسماح لخصومه السياسيين بمهاجمته، وهو ما تنفيه السلطات.

نزل أنصار جوهر لشوا العاصمة “أديس أبابا” وأحرقوا الإطارات المطاطية وأقاموا عديد الحواجز
كمـــا أغلقـــوا الطرقـــات في العديـــد مـــن المـــدن الأخـــرى، قبـــل أن تتـــدخل الشرطـــة للحـــد مـــن هـــذه

الاحتجاجات باستعمال القوة.

ترجع هذه الاشتباكات الذاكرة إلى مواجهات مماثلة بين مجموعات عرقية
مختلفة عرفتها البلاد في العديد من المرات السابقة

اشتبكــت قــوات الأمــن والمحتجين، مــا نتــج عنــه ســقوط العــشرات مــن القتلــى والجرحــى في صــفوف
المحتجين المناهضين لسياسات آبي أحمد الذي يتهمه جوهر محمد بترهيب خصومه.

وبلغت حصيلة القتلى أمس الجمعة في هذه المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
الجمعة  شخصًا، بحسب مصادر أمنية، وصرح قائد الشرطة كيفيالو تيفيرا أنه “قتل ما مجموعه
 شخصًا في أوروميا” مضيفًا “هناك نحو  قتلوا في صراع بين المدنيين، والبقية قتلوا بيد قوات

الأمن”.

Minutes after @Jawar_Mohammed‘s announcement of end
to the ongoing protest and road closures, youth across
oromia have started removing road blocks. #Ethiopia

?: Facebook pic.twitter.com/QPtrFamMNa

Mohammed Woyeso (@woyeso) October 24, 2019 —

بـالتزامن مـع ذلـك، قـال جـوهر محمد في مقابلـة الجمعـة في مقـر إقـامته بأديـس أبابـا: “آبي أحمـد لجأ لمـا
ية. حاول ترهيب الناس بمن فيهم حلفاؤه الذين مكنوه من تولي يؤشر إلى التمهيد لإقامة ديكتاتور

السلطة والمختلفين مع بعض مواقفه”، وأضاف “الترهيب هو مقدمة الديكتاتورية”.

مواجهات عرقية
هــذه الاحتجاجــات، مــا فتئــت أن وجــدت نفســها وقــد اســتحالت إلى مواجهــات عرقيــة، فقــد ســقط
نحو  قتيلاً في اشتباكات بين المدنيين، ما استدعى انتشار الجيش في سبع مناطق لا يزال الوضع
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كيد وزارة الدفاع الإثيوبية أمس الجمعة. فيها متوترًا، وفق تأ

ووفق منظمة العفو الدولية فقد تسببت هذه المواجهات في مقتل العشرات، “قُتل بعضهم بالعصي
ـــة: “لقـــد ـــة في منظمـــة العفـــو الدولي والســـواطير وأحرقـــت المنازل”، وقـــالت فيســـيها تيكـــل الباحث
يــــة”، كما اسُــــتهدفت البضائع المملوكــــة للكنيســــة الإثيوبيــــة تيوايــــدو اســــتخدمت الأســــلحة النار

الأرثوذكسية، التي ارتبط بعضها بمجتمع أمهرة.

 

Ambo ganama kana daandiin qulqullaayee jira. Magaalota
tasgabbeessaa san booda waan haga ammaa ta’e
.xiinxallinee kan gara fuulduraa waliin mari’anna

Posted by Jawar Mohammed on Thursday, October 24,
2019

ترجع هذه الاشتباكات الذاكرة إلى مواجهات مماثلة بين مجموعات عرقية مختلفة عرفتها البلاد في
العديد من المرات السابقة، خاصة بين قومية “تيغراي” المتهمة بالاستحواذ على المناصب الحكومية
والعســكرية المهمــة منــذ عــام ، رغــم أنهــا لا تمثــل إلا نســبة قليلــة مــن ســكان البلاد، وقوميــة

“الأورومو” التي ينتمي إليها آبي أحمد وجوهر محمد.

ويتكــــون المجتمــــع الإثيــــوبي مــــن طوائــــف عرقيــــة عديــــدة تقــــدرها بعــــض المصــــادر بتســــع رئيســــية
وثمانين فرعية، وتتداول على السلطة في هذا البلد قوميات معينة، بينما تشكو أخرى من تهميشها
وحرمانهــا  مــن المشاركــة السياســية، مثــل قوميــة الأورمــو ذات الغالبيــة المســلمة، وعــادة مــا يتســبب
العنــف بين مختلــف القوميــات في إثيوبيــا إلى ســقوط مئــات القتلــى والجرحــى وإلحــاق أضرار بالمصــانع
والشركات الأجنبية التي يتهمها المحتجون عادة بدفع الأموال إلى القوميات المختلفة لإثارة الفتن بينها.

ــــة “الأورومــــو” احتجاجــــات داخــــل قومي
تضعف آبي أحمد

الملاحـــظ في هـــذه الاحتجاجـــات، أن الاشتباكـــات هـــذه المـــرة بين أبنـــاء قوميـــة واحـــدة، وهـــي قوميـــة
“الأورومو” – كبرى القوميات الإثيوبية التي يمثل المسلمون أغلبيتها الساحقة – فكل من أنصار آبي

أحمد وجوهر محمد ينتمون إلى هذه القومية.
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أبناء هذه القومية، قبل سنة كانوا يحتجون ضد قومية “تيغراي” بسبب انتهاك حقوقهم والتمييز
الاقتصــادي والمجتمعــي الــذي تمارســه الحكومــة الــتي يقودهــا “التيغــراي” ضــدهم، وكــانوا ينــاضلون
لإنصاف قوميتهم عبر مجموعة من المنظمات بعضها فصائل مسلحة، إلا أنهم الآن يحتجون ضد

ابن قوميتهم الذي احتفلوا بتنصيبه رئيسًا للوزراء قبل نحو عام.

يـة لشعـوب إثيوبيـا (الائتلاف الحـاكم)، اختـار آبي أحمـد في يـذكر أن مجلـس الجبهـة الديمقراطيـة الثور
ية رئيسًا للوزراء في إثيوبيا في  من  من مارس/آذار رئيسًا للوزراء والائتلاف، وأدى اليمين الدستور
أبريل/نيسان ، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل هيلاميريام ديسيلين، ليصبح بذلك أول رئيس
وزراء من قومية أورومو في تاريخ إثيوبيا القديم والحديث يعتلي هرم السلطة التنفيذية في البلاد التي

ية منصبًا شرفيًا. تعتبر فيها رئاسة الجمهور

توضح هذه الاحتجاجات والاشتباكات الدموية، الانقسام الكبير داخل جماعة
أورومو العرقية، وهو ما قد يضعف عمل آبي أحمد في الفترة القادمة

–  يـــة لشعـــوب إثيوبيـــا” – الـــتي وصلت الســـلطة عـــام تتألـــف “الجبهـــة الديمقراطيـــة الثور
يــر شعــب تجراي” و”الجبهــة الديمقراطيــة لشعــب أورومو” و”الحركــة الديمقراطيــة من “جبهــة تحر

لقومية أمهرا” و”الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا”.

Everyone involved in this should be in handcuffs and in a cell
somewhere. Mob justice should not be tolerated no matter

the crime. I call on the authorities to slow this video down to
a millisecond and identify every single one of them. Shame!

#Ethiopia @PMEthiopia @AbiyAhmedAli
pic.twitter.com/8pjfeghEIf

Natnael ? (@WArbegna) October 23, 2019 —

يقــول نــاشطو الأورومــو إن أغلبيــة أبنــاء القوميــة اضطــروا إلى تــرك مــدنهم وقراهــم إمــا إلى المنــاطق
الداخليــة أو إلى الخــا بنســبة % منــذ ، نتيجــة “الســياسات العدوانيــة” الــتي تنتهجهــا
السلطات ضدهم، ويرجعون استهداف الحكومة الإثيوبية لقوميتهم إلى عدة عوامل، أولها خوفها
مـــن كثافتهـــا الســـكانية، وثانيهـــا يتمثـــل في انتســـابهم للإسلام، في حين يتجســـد الثـــالث في تمســـك
ير المصير والاستقلال عن إثيوبيا، إضافة إلى إجلاء مزارعين عن أراضيهم من أجل القومية بحق تقر

ية. يع زراعية تجار إقامة مشار
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خشية من المنافسة في الانتخابات
يرى أحمد في جوهر محمد منافسًا جديًا له في الانتخابات العامة التي ستقام في مايو/أيار ، خاصة
يــد أن في ظــل ارتفــاع نفــوذ محمد الســياسي والشعــبي، وتلميحــه إلى منافســة آبي أحمــد حيــث قــال: “أر
يــد أن يتحقــق التــأثير يكــون لي دور نشــط في هــذه الانتخابــات. لا أعــرف حــتى الآن بــأي صــفة، لكنــني أر

الذي أمارسه في البلد بشكل إيجابي”.

وقبل أيام قليلة، أعلنت لجنة جائزة نوبل النرويجية اختيارها لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للفوز
بجائزة السلام لعام ، متفوقًا بذلك على نحو ثلاثمئة شخصية رُشحت لهذه الجائزة، ومنحت
هـــذه الجـــائزة لأحمـــد تقـــديرًا “لجهـــوده مـــن أجـــل التوصـــل إلى السلام وخدمـــة التعـــاون الـــدولي،
وخصوصًا مبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا”، وفق رئيسة اللجنة

بيريت رايس أندرسن.

بالعودة إلى جوهر محمد، فقد درس هذا الأخير العلوم السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث
كــان يقيــم خوفًــا مــن اعتقــاله حــال عــودته للبلاد، نتيجــة نشــاطه الســياسي المنــاهض لأنظمــة الحكــم

السابقة لآبي أحمد، ودعواته المتكررة للمتظاهرين للخروج ضد السلطة.

A fight broke out between residents of Karra Qore and
supporter of Jawar Mohammed. In this video people are

chanting “Jawar is thief”. #Ethiopia
pic.twitter.com/Pb6IyNt2O5

Atnaf Brhane (@AtnafB) October 23, 2019 —

عاد محمد إلى أثيوبيا بعد تسلم آبي أحمد الحكم، ويتمتع بقاعدة شعبية عريضة في أوروميا التي تحتل
معظـم أراضي وسـط إثيوبيـا وتشغـل كـبرى ولاياتهـا التسـعة، وتتكـون مـن عـشرة أقـاليم مـن أشهرهـا
إقليم “شوا” الذي تقع في قلبه عاصمة البلاد أديس أبابا، حيث ساهم هذا الشاب الإثيوبي الذي
يكــا، بدرجــة كــبيرة في الاحتجاجــات الــتي عرفتهــا البلاد الســنة يــرأس شبكــة أوروميــا الإعلاميــة في أمر
الماضية ضد النظام السابق التي أحدثت التغيير السياسي الذي أدى إلى تعيين آبي أحمد العام الماضي

رئيسًا للوزراء.

توضح هذه الاحتجاجات والاشتباكات الدموية، الانقسام الكبير داخل جماعة أورومو العرقية، وهو
ما قد يضعف عمل آبي أحمد الفائز بنوبل للسلام، في الفترة القادمة التي تتطلب إصلاحات كبرى في

هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.
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